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التحديات في علاقتها بإسرائيل تجعل من الصعب عليها تحقيق إنجازات تواجه السلطة الفلسطينية اليوم جملة من 
تتمكن السلطة على الأرجح من دفع إسرائيل لإخلاء ن ل.  خلال الأشهر القليلة المقبلةالعملية السياسيةتذكر في 

 أو إيقاف بناء الجدار  أعداد كافية من السجناء، أو الإفراج عن٢٠٠٠) سبتمبر(كافة المدن والعودة لخطوط أيلول 
القدرة المحدودة هناك أولا . المعيقاتتتشكل هذه التحديات من مجموعة . أو إجبار إسرائيل على تجميد الاستيطان

للسلطة على تنفيذ كافة التزاماتها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق وخاصة تلك المتعلقة بجمع الأسلحة وحل 
 العسكرية لفرض موقفها على الفصائل الفلسطينية المسلحة وتواجه تفتقد السلطة للقدرة. المليشيات المسلحة

 . للقيام بجمع الأسلحة وحل المليشيات) لية السلميةفي ظل غياب التقدم في العم(معارضة شعبية 
لذي يظهر تسامحا شديدا تجاه الخروقات الإسرائيلية لالتزامات المرحلة الأولى من وهناك ثانيا الموقف الأمريكي ا

، ٢٠٠٠) سبتمبر(خارطة الطريق مثل البناء الاستيطاني وعدم إزالة النقاط الاستيطانية وعدم العودة لخطوط أيلول 
يرى الموقف الأمريكي أن التركيز الدولي الآن يجب أن يكون على تقوية شارون وحكومته لتسهيل تنفيذ . وغيرها

 . بالتالي يجب غض النظر عن بقية المتطلبات المشمولة بخارطة الطريقفك الارتباط و
لسطينية حقيقية في جمع وهناك ثالثا، الموقف الإسرائيلي نفسه الذي يظهر تشكيكا في وجود إرادة سياسية ف

يرى هذا الموقف أن التزامات إسرائيل في . الأسلحة وحل المليشيات والذي يرغب في اختبار القيادة الفلسطينية الآن
 والتفسير وأنها في كل الأحوال مطلوبة من إسرائيل في حالة و احدة للتحفظالمرحلة الأولى من خارطة الطريق قابلة 

 .  الأمنية كافةبتنفيذ التزاماتهالفلسطينية أولا فقط، وهي قيام السلطة ا
إن الاعتقاد بأن الوضع سيكون أفضل بعد الانتهاء من تنفيذ خطة شارون في فك الارتباط لا يستند لفهم 
كاف لأهداف شارون من وراء خطته ولا لطبيعة التحديات والصعوبات التي ستواجه كافة الأطراف مع نهاية العام 

. سوف تشتد في الأشهر الأخيرة من هذا العام الإسرائيلية –العلاقة الفلسطينية ذه الورقة أن أزمة في ترى ه. الحالي
 : الأزمة المتصاعدة حينها من وجوه أربعةستتشكل 

إن خطة شارون الراهنة لفك الارتباط : الموقف التفاوضي المحتمل لشارون بعد الانتهاء من فك الارتباط .١
رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي في تجنب الخوض في مفاوضات نهائية ) ١: (مبنية على عنصرين أساسيين

 أن الطرف الإسرائيلي لم يخلق حتى اللحظة حقائق كافية  على الأرض تفرض على الطرف لأنه يعتقد
رغبة شارون في تجنب الضغط الإسرائيلي ) ٢(الفلسطيني القبول بالشروط الإسرائيلية للتسوية الدائمة، 

تل الداخلي والضغط الدولي وشراء المزيد من الوقت لخلق المزيد من الحقائق من خلال تعظيم الك
 . الاستيطانية وبناء الجدار وتعزيز ربط القدس الشرقية بإسرائيل

إننا نعتقد أن نفس المبدأ الذي دفع شارون لخطة فك الارتباط الراهنة سيدفعه بعد الخروج من قطاع غزة 
بحيث تقوم إسرائيل بإخلاء بضعة مستوطنات معزولة في الضفة (إلى البحث عن خطة بديلة جديدة 

ت فلسطينية متعاظمة للدخول في مفاوضات سيواجه شارون في الربع الأخير من هذا العام طلبا). الغربية
 مضطراً من أجل تجنب هذه الضغوط للبحث عن ٢٠٠٦حول التسوية الدائمة وسيجد نفسه خلال عام 

. خطة جديدة في الضفة الغربية تتضمن عناصر مشابهة لتلك الموجودة في خطة فك الارتباط الراهنة
وافز جديدة مثل تلك التي حصل عليها عند طرحه سيطالب شارون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بح

غض النظر عن خارطة الطريق، رسائل ضمانات للكتل الاستيطانية والقدس، استمرار لبناء : لخطته الراهنة
الجدار وخاصة حول آرييل والقدس وغوش عتصيون، تعظيم البناء الاستيطاني وخاصة في معاليه أدوميم 

. القدس بإسرائيل، والأهم من كل ذلك تأجيل التفاوض حول الحل الدائموغيرها من الكتل، وتعزيز ربط 
يعلم شارون جيدا أنه لا يستطيع الحصول على هذه المكاسب، أو حتى جزءا يسيرا منها، من خلال 
المفاوضات مع الطرف الفلسطيني، ولهذا فإنه على الأرجح سيعمل على أن تكون خطته الجديدة أحادية 

 . طة  الراهنةالجانب تماما كالخ
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التي " ملعقة السكر"سيخلق هذا الموقف الإسرائيلي حالة من التناقض الشديد مع الموقف الفلسطيني رغم 
سيتضمنها على شكل إخلاء بعض مستوطنات الضفة المنعزلة للسماح ببعض التواصل الإقليمي 

 . لمتبادلوقد يدفع هذا التناقض إلى عودة المواجهات المسلحة والعنف ا. الفلسطيني
لية الراهنة لتنسيق فك الارتباط فإن من المرجح  والدوةرغم الجهود الفلسطيني: قضايا فك الارتباط العالقة .٢

سيكون على رأس هذه القضايا . أن تبقى مع نهاية هذا العام مجموعة من القضايا الجوهرية بدون علاج
مسائل التواجد الإسرائيلي في الشريط الحدودي من رفح، والمعبر الحدودي مع مصر، والمطار والميناء، 

إن بقاء هذه القضايا بدون علاج . ، والحركة التجارية والعمالية مع إسرائيلوالارتباط بين الضفة والقطاع
 . قد يؤدي إلى تصاعد للجهود من قبل فصائل فلسطينية لإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل

سيكون الوجه الثاني للأزمة القادمة ذي علاقة بالواقع الذي ستعمل : حقائق إسرائيلية على الأرض .٣
، توسيع الكتل الاستيطانية: ستكون عناوين هذا الواقع ثلاثة. ع بخلقه على الأرضإسرائيل على التسري

وخاصة في مناطق حساسة مثل ما يعرف بكتل أرييل وقدوميم ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون وغيرها، 
ستعزز هذه الخطوات . القدس الشرقية وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على و استمرار بناء الجدار

 . لية الاعتقاد الفلسطيني بانعدام النية لدى الحكومة الإسرائيلية للعودة لعملية السلامالإسرائي
قد تتبلور مع نهاية هذا العام أوضاع داخلية إسرائيلية وفلسطينية : الأوضاع الداخلية إسرائيلياً وفلسطينياً .٤

لآن في إسرائيل وقد تدخل فمثلاً، قد يسقط الائتلاف الحاكم ا. تعرقل هي أيضاً العودة لعملية السلام
وفي الجانب الفلسطيني قد تخلق نتائج .  في دوامة انتخابات جديدة٢٠٠٦إسرائيل حتى منتصف 

الانتخابات التشريعية وضعاً تفقد فيه حركة فتح سيطرتها المطلقة على المجلس التشريعي وتجد حركة 
ع سلاح المجموعات المسلحة وحل المليشيات مما  المعارضة لترلموافقتهاحماس تأييداً برلمانياً وربما حكومياً 

 .قد يعني إعطاء إسرائيل ذريعة الاستمرار في تفادي العودة لعملية السلام
 
إن كان هذا التحليل للوضع الذي قد يتبلور بعد تطبيق خطة شارون ممكنا فإن على الطرف الفلسطيني الاستعداد  

 :لذلك من خلال الآليات التالية
. دولي من الرباعية لصالح تفعيل الالتزامات الدولية في المرحلة الأولى من خارطة الطريقتجنيد موقف  •

المساهمة في إعادة القدرات الأمنية الفلسطينية، والأهم من كل وتشمل هذه الالتزامات إنشاء آلية للمراقبة، 
المرحلة الثانية من خارطة ذلك إصدار حكم من اللجنة الرباعية بأن الشروط مواتية للتقدم نحو الدخول في 

عقد ن لك. إن تم ذلك سيكون على الرباعية عقد المؤتمر الدولي لإطلاق المرحلة الثانية من الخارطة. الطريق
الموقف الفلسطيني إن . المؤتمر الدولي سيطرح للنقاش وبقوة مسألة قيام دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة

الراهن الرافض لقيام دولة كهذه يواجه تحفظا دوليا تحتاج القيادة الفلسطينية للتعامل معه وسيكون من 
وقد .  قبل التوصل لتفاهم واضح مع أطراف الرباعية حول هذه المسألةعقد مؤتمر دوليالخطأ المطالبة ب

يكون من المفيد للطرف الفلسطيني وضع شروط واضحة للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة بدلا من 
تشمل هذه الشروط أمورا مثل الاتفاق المبدئي على مسار الحدود النهائية أو على آلية قد . رفضها

لى مساحة وطبيعة التواصل الإقليمي لهذه ينيا، وعالاتفاق حول سمات السيادة المقبولة فلسطترسيمها، و
 . الدولة المؤقتة

مواجهة الجهود الإسرائيلية الرامية لخلق حقائق على الأرض من خلال الإعلان فلسطينيا عن الانتهاء من  •
تطلب هذا الإعلان نجاحا فلسطينيا مسبقا في جمع السلاح ي. تطبيق بنود المرحلة الأولى من خارطة الطريق

وحل المليشيات وهو أمر لن يكون ممكنا إلا من خلال الحوار الفلسطيني الداخلي من خلال المؤسسات 
لكن المطلوب اليوم، أي . ١٧/٧/٢٠٠٥السياسية وعلى رأسها المجلس التشريعي الذي سيتم انتخابه في 

شريعية، البدء بحوار فصائلي داخلي يبلور مخرجا فلسطينيا بالإعلان مثلا بأن كافة قبل إجراء الانتخابات الت
الفصائل المشاركة في الانتخابات التشريعية سوف تلتزم بأي قرار تقره الحكومة الجديدة ذات الأغلبية 

 . البرلمانية والتي ستتشكل بعد الانتخابات
وخاصة مع اللجنة الرباعية والبنك الدولي ( الدولي – المصري والفلسطيني - الفلسطينيتعزيز التعاون  •

بما في (بهدف التعامل مع قضايا فك الارتباط المتوقع بقاءها عالقة، أي الحدود، والمعابر  )ومجلس الأمن
 فلسطينية مشتركة للتعامل مع –إن بلورة خطة مصرية . والربط بين الضفة والقطاع) ذلك المطار والميناء
كما أن بلورة خطة فلسطينية . ساهم في جعل الخروج الإسرائيلي من قطاع غزة كاملامسألة الحدود سي

 دولية للسيطرة على المعابر كفيل بإرغام إسرائيل على الخروج من المعابر أيضا والسماح بفتح المطار –
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فرض على أما بالنسبة للربط بين الضفة والقطاع فإن تفعيل خارطة الطريق ي. والبدء بالعمل في الميناء
 ). بما في ذلك المرور الآمن بين الضفة والقطاع(إسرائيل الالتزام بالاتفاقات القائمة 

إن نجاحا فلسطينيا في الحفاظ على التهدئة وتعزيزها بتنفيذ بقية الالتزامات الفلسطينية بما في ذلك جمع  •
 الأهمية على الأوضاع تأثير بالغ والقيام بإصلاحات أمنية وسياسية سيكون له وحل المليشياتالأسلحة 

تمكن الطرف الفلسطيني بشكل خاص من التأثير إيجابيا على الرأي يس. الإسرائيلية والفلسطينية الداخلية
 . ٢٠٠٦العام الإسرائيلي استعدادا لانتخابات إسرائيلية متوقعة في الربع الثاني من 

  
<


